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يبدو أن هذه سنة الأبطال الخارقين، فبعد موسم فارط مخيب لم يحققوا فيه نجاحًا يذكر (ربما عدا
الرجــل النملــة Antman)، يــأتي هــذا الموســم بعنــاوين تســيل اللعــاب، وربمــا يــأتي علــى رأس القائمــة،
،Batman Vs Superman يبًـا بين باتمـان وسوبرمـان في ذلـك النزال الأسـطوري الـذي سـيحدث قر
يــة Suicide Club هــذا الصــيف، ونضيــف إلى كمــا تنتظــر الجمــاهير في لهفــة إطلالــة الفرقــة الانتحار
هذين، عودة أبطال المارفل التقليديين، إكس مان وكابتن أمريكا، لكن يبدو أن خير مفاجآت مارفل
كـــانت أقلهـــا وعـــودًا، فلـــم تكـــن هنـــاك توقعـــات كـــبرى بخصـــوص الإطلالـــة الأولى لنقيـــض البطـــل
Deadpool في عالم السينما، لكن شباك التذاكر يشير إلى أنه صاحب الإيرادات الأعلى في هذا العام،

فهل يستحق الفيلم هذا النجاح الكبير؟

لأكون دقيقًا، ففيلم Deadpool ليس أول عمل سينمائي يظهر فيه هذا البطل، حيث ظهر في أحد
يــان يــن ) ويبــدو أن طبيعــة الشخصــية وأداء الممثــل ر أفلام إكســمان (أصــول إكســمان: وولفر

. ينولدز خلاله، أقنعا المنتجين بتخصيص فيلم له، وهو ما بدأ العمل عليه انطلاقًا من سنة ر

أما الشخصية فقد ظهرت لأول مرة على صفحات مجلة مارفل منذ  وكانت شخصية شريرة
أساسًا قبل أن تتحول إلى نقيض بطل Antihero، أي ذلك البطل الذي لا يفتقد إلى بعض صفات
البطل الكلاسيكية (المروءة، الشهامة، إلخ)، والأكيدُ أن هذا الجانب أساسًا هو سبب كل هذا النجاح
الــذي حققــه Deadpool، فهــو مقارنــة بغــيره مــن الأبطــال الخــارقين، لا يمتــاز بــأي شيء: تصــميمه
تقليـدي جـدًا، زي كذلـك الـذي يلبسـه أغلـب المقنعين، وأسـلحة ليـس فيهـا بحـثٍ أو خيـال، وأسـلوب
قتالي لا يميزه أي شيء، أما قصته فمن المؤكد أنك سمعت آلاف القصص مثلها: يتعرض إلى تجربة
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حورت جينات جسده، وجعلته خارقًا (تنمو أجزاؤه المبتورة، وتلتحم أجزاؤه المكسورة وتداوى جروحه
في الحال) ومشوها، فيقرر البحث عمن تسبب له في تشوهه لإصلاح العبث.

الجديــد هنــا، أن ديــدبول أظــرف شخــص في العــالم، وهكــذا تتحــول المأســاة إلى ملهــاة، بــل هســتيريا
كوميديـة لا تتهـاوى خلـف أي شيء مهمـا كـان الموقـف مفزعًـا، أو مثـيرًا، أو رومانسـيًا، أو مأساويًـا، هـل

يمكن بهذا المعنى اعتبار ديدبول فيلما كوميديا بالأساس؟

الحقيقــة أن الفيلــم يتعــالى بمهــارة علــى كــل محاولــة لتصــنيفه، إن الكوميــديا حــاضرة بكثافــة في كــل
أوقات الفيلم بذات العدالة التي وزعت بها الرومانسية فيه، البطل نفسه وهو راوي الأحداث، يؤكد
مرارًا أن قصته هي بالأساس قصة حب لا غير، يروي لنا كيف عرف حبيبته، وكيف تطورت علاقتهما
Francis السعيدة إلى حد أن ظهر ما عكر الصفو وأرغمه على الذهاب إلى مخابر المدعو فرانسيس
ويحصل ما لم يكن في حسبانه، لم يكن ديدبول يبحث عن البطولة بقدر ما كان يبحث عن استعادة

حبه الضائع.

إن الفكرة رومانسية جدًا، لكن التطبيق لم يكن كذلك أبدًا، فطوال الفيلم لم يدخر المخرجون جهدًا لنثر
كثر الدماء وإثارة الفوضى والدمار في كل سنتيمتر مربع من مشاهد الفيلم، الحقيقة أننا أمام أحد أ
أفلام الأبطـال الخـارقين دمويـة وهـو أحـد سـببين لتصـنيفه R (ولا بـد أنكـم تخيلتـم السـبب الثـاني)،
لذلك لو أنك تكره مشاهد العنف فلا أنصحك بالفيلم، أما إن كان ذلك يمثل حافزًا إضافيًا فثق
أنك لن تندم، فمشاهد الأكشن ليست مجانية، وهي على قدر كبير من الحرفية والخيال، ومشهد
الافتتــاح وحــده كفيــل بالبرهنــة علــى ذلــك: توغــل عميــق في التفاصــيل، عمــل شديــد التعقيــد علــى

مستوى محاكاة الصورة بالكمبيوتر CGI، وطرافة غير مسبوقة في البناء القصصي.

لــدينا إذًا خلطــة دســمة مــن الأكشــن والكوميــديا والرومانســية علاوة علــى القــالب التقليــدي لأفلام
الكوميكس من خيال علمي، وإثارة قصصية، لكن لا يكتفي المخ تيم ميلر بذلك، بل يعمل أيضًا
علــى تجــاوز القــالب السردي الكلاســيكي، فنجــد أنفســنا أمــام نســق لا خطــي لا يبــدأ مــن البدايــة، ولا
ينتهي بالنهاية إلا بعدما أرهق المشاهد بالومضات الاسترجاعية flashbacks، كما كان حضور الراوي
 غــير موضــوعي بــالمرة، وربمــا غــير أمين أيضًــا، وهــو كثــيرًا مــا يكسر حــاجز الجــدار

ٍ
البطــل مميزًا، فهــو راو

الرابع، فيخاطب المشاهد مباشرة لكونه واعيًا أنه في فيلم، ولقد بلغ وعي البطل بسياقه الخيالي حدًا
مثيرًا من العبقرية التي تقارب السخف لكنها لم تصل إليها.

 يعلق عليها، بل يتجاوز ذلك إلى ناقد
ٍ
يتجاوز ديدبول شخصيته كبطل ينساق وراء الاحداث، إلى راو

يـن، ولا يتـو عـن اسـتغلال ظريـف، لا يتـو عـن الحـديث عـن الأفلام الأخـرى، وعـن الأبطـال الآخر
الطابع التقليدي للقصة للسخرية من النمطية نفسها! كثيرة هي الأفلام التي أشير إليها بشكل أو
بآخر خلال الفيلم (ليام نيسون في Taken، شخصية العميل سميث من ماتركس، مارلن براندو في
العراب وعبارته الشهيرة عن العرض الذي لا تستطيع رفضه، إلخ)، لكن شخصيات القصص المصورة
حظيــت طبعًــا بنصــيب وافــر مــن ســخرية ديــدبول اللاذعــة، فقــد كــان ديــدبول مرفوقًــا بشخصــيتين
مساعدتين هما كولوسوس ونيغاسونيك عضوا فريق إكس مان، والأول الذي يمثل البطل الخارق
المثالي التقليديَ، يحاول طيلة الفيلم إقناع ديدبول بالانضمام إلى فريق الأبطال، لكنه يرفض ذلك



تمامًــا، فهــو ليــس بطلاً وإن كــان خارقًــا، مساعــد البطــل الهــادئ دائمًــا، حبيبــة البطــل الــتي يختطفهــا
الشرير، البروفيسور المجنون، والشخص العادي الذي يمتاز عن الآخرين بعلاقته الشخصية بالبطل
(سائق التاكسي هنا)، كلُها شخصيات تحضر بكثافة في القصص المصورة، لكنها تحضر مع ديدبول

بشكل غير تقليدي.

يمثل ديدبول نقلة نوعية في أبطال القصص المصورة، لا لأنه نقيض البطل، فقد قدم ويل سميث
مـن قبـل شخصـية مشابهـة لذلـك (هـانكوك) لكـن لأنـه نقيـض بطـل مـن داخـل منظومـة القصـص
المصورة، ولقد سمح للقصة المصورة عبره بالتأمل في نفسها، والسخرية من مختلف مقوماتها إلى حد
التعدي عليها أحيانًا كما في المشهد الأخير (أعني ما قبل الأخير) حينما خاطب كولوسوس ديدبول

بشكل مؤثر ليقنعه بأن يكون بطلاً حقيقيًا للحظة.

لا يمكـن أن يغيـب عنـا ذلـك الـدهاء الكـبير الـذي تحلـى بـه تيـم ميلـر وفريقـه وهـو يـضرب عصـفورين
بحجر واحد، فهو يسخر من قصص الأبطال المصورة، عبر قصة مصورة لبطل خارق، فهل كان حقًا
يفعـل ذلـك بغـرض النقـد، أم أن ذلـك كـان فقـط شكلاً فنيًـا لا هـدف لـه سـوى صـياغة شكـل جديـد
كـثر نجاحًـا؟ مـن المؤكـد أننـا سـنجد أجوبـة في كـثر جاذبيـة وقربًـا للمشاهـد، وبالتـالي أ لنقيـض البطـل، أ

الفيلم التالي لديدبول.
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